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اللحـظـــات الاجـتـمـــاعـيـــة للــشعـــر العـــراقـي
الحديث هي:

1- لحظة تأسيس الدولة العراقية
في بــــدايـــــة القــــرن المــــاضـي خــــرج الـــشــــاعــــر
العـراقـي من شــرنقــة المكـان، واكـب اللحـظـة
الـتـي هــــو فــيهــــا، وأعلـن وقــــوفـه بعـيــــدا عـن
الــــسـقف الـــــديــنـــي والقـــــومــي الـــــى جـــــانــب
الانـسـان، يمكـن تلمــس ذلك عبــر نص كـتبه
محمـد رضا الشبيـبي رثاء لغرقـى التايتنك

عام .1912
كل شــيء يحـــدث بـبــطء، يــســتغـــرق وصـــول
رسـالـة من بغـداد الـى لنـدن )37( يـومـا، كـان
ذلك صـبـيحـــة دخـــول الانجلـيـــز عـــام 1917،
كان الشعر يـقود الشارع، وبإمكان قصيدة ان
تخـلق صخـبـــا هـــائلا، لـم يكـن المجـتـمع قـــد
خــرج بعــد من ذهـنيــة اليـقين الــدينـي، ومع
هـذا فـإن الــشبـيبــة واكثـرهـم ممن تخـرجّ في
كلـيـــة الحقـــوق في اسـتـــانـبـــول ايـــام الـــدولـــة
العثمـانيـة دفعـوا بـدفـة الحيـاة سـريعـا تجـاه

المدنية.
زامـن الـتــــأسـيـــس انـتـــشــــار مـفهــــوم " الادب
العـصــري "، وكــان اتجــاهــا يــدعــو الـــى تبـنيّ
آلـيـــات الحــضـــارة الجـــديـــدة بــشـكل كـتـــابـي
جــديــد، وقــد جـعله )رفــائـيل بـطـي( عنــوانــا

لأشهر كتبه عام .1922 

المدى /دمشق
ولــئــن بـــــدا أن كل فـــصل مــن هـــــذه
الفصول يعالج مسألة معينة أفرد
لهــــا المــــؤلفــــون دراســــات وأبحــــاثــــاً
متنـوعـة، ومن مـنطلقـات ووجهـات
نـظر مختلفـة، الا انها بمجمـوعها
تـــشـكل وحــــدة مـتـكــــاملــــة تـتـنــــاول
التــراث المـــادي والفكــري للــشعــوب
الـتي نـطلق عـليهــا اسم )بــدائيـة(،
كــمحــــاولـــــة للـتـــــوصل عـن طـــــريق
دراســـتهـــــا إلـــــى رســم خـــط تــــــاريخ
المجتمعـات الحديثة منـذ البدايات
الأولـى لتشكل المجتمـعات، وكذلك
لإبراز العنـاصر الثقـافية المشـتركة
بـــــين مـخـــــتـلـف شـعــــــــــــوب الأرض.
فالكتاب بهذا المعنى يعتبر مرجعاً
أســــــــاســـيــــــــاً لـلـــمـهـــتـــمـــين بـعـلــــــــوم
الانثــروبــولـــوجيـــا )الاتنــولـــوجيــا(
والفــولـكلــور، الـتـي احـتلـت مـــواقع
مــتقـــدمـــة في الـعلـــوم الإنـــســـانـيـــة
المعـاصرة، لأنه يلقي الأضـواء على
جوانـب عديـدة نعيـشها في حـياتـنا
اليـــوميــة، أو تـظهــر لا شعــوريــاً في
سلوكنـا الفردي والاجتمـاعي، فهو
دلـيل عـمل لمـن أراد دراســة ظــاهــرة
اجـتـمــــاعـيــــة أو فــــولـكلــــوريــــة، وفي
الـوقت نفـسه مصـدر متـعة وفـائدة
لـلقارئ العـادي غيـر المختص.  وفي
الكـتــاب أيـضـــاً محــاولــة لإنـصــاف
بعض الشعـوب - التي لم يـنصفها
البـاحثـون والمـؤرخـون - عن طـريق
ابـــــراز فــنـــــونهـــــا وآدابهـــــا وقــيــمهـــــا
الاجـــتـــمــــــــاعـــيــــــــة وغـــيــــــــرهــــــــا مـــن
مسـاهمـات في بنـاء صرح الحـضارة
الإنسانية. وقد حرص المؤلف على
ابــــراز هــــذه الجــــوانـب كـــــرد علـمـي
وإنساني منه على طروحات العهد
الـنــــازي في ألمــــانـيــــا حــــول العــــروق
والأجنــاس الـتي قـسـمت الــشعــوب

ـ

الشعر العراقي الحديث: قراءة اجتماعية
)2-1(

الكتـــــــــــــــاب  والمـــــــــــــــؤلـــــــــف

أكدت الـباحـثة الـيونـانيـة د. إلينـي كونـيذيلـي باسـوكو
أن الكـثـيـــر مــن الكـتـب المـــوجـــودة في مـتـنـــاول القـــراء
الغـــربـيـين حــــافلـــة بــــالكـثـيـــر مــن المغـــالــطـــات حـــول
الحضارة العـربية، كمـا أنها تـروج للأفكار المـسبقة عن
المسـلمين، وتـدعــو في مجملهـا إلـى تصـادم الحضـارات
والأفكـار المرافقة لها. وقالت الباحثة في محاضرة لها
بمنــاسبـة إعــادة طبـاعــة كتـابهـا "مـدخل الــى حضـارة
العرب" إنهـا منذ مـنتصف الـتسعيـنيات -حـين عهدت
إليهــا كليـة الفلـسفـة في جـامعـة أثـينـا بتـدريـس مـادة
الأدب العــربـي- واجهـت مـشـكلــة ضحــالـــة المعلــومــات
والمصـادر عـن الحضـارة العـربيـة، حيث كـان البـاحثـون
والمهـتمــون يـضـطــرون للجــوء إلــى المـصــادر الأجنـبيــة
المترجمة باللغات الأوروبية، وهي طريقة غير مجدية

علميا.

يونانية تكتب عن الأدب العربي
اثينا

افـتـتح الـــرئـيـــس الفـــرنــسـي جـــاك شـيـــراك مـتـحفـــا
ضخما جديدا للفنون القبلية أمس الثلاثاء بتكلفة
290 مليــون دولار، ليــسيــر أخيــرا علـى خـطـى رؤسـاء
ســابقـين لفــرنـســا تــركــوا بــصمــاتـهم في آفــاق بــاريـس
بـإقـامــة متـاحف.وقــال شيـراك إن المـتحف يـضم 300
ألف عـمل فني من أفريقيـا والأميركتين وأوقيـانوسيا
وآسـيا، ودعـا زائريـه إلى أن تـكون لـهم نظـرة مختلـفة
وأكثــر انفتـاحــا واحتـرامـا لـلثقـافــات غيــر الأوروبيـة،
مـضـيفـــا أنه "كـــان مـن الـضـــروري أن نـتخـيـل مكـــانـــا

أصيلا يكون عادلا لتنوع الثقافات".

باريس

شيراك يفتتح متحفاًً جديداً ً
في باريس للفنون القبلية

اعـتبــر الـفنــان نــور الـشــريف فـيلـم "عمــارة يعقــوبيــان"
محــاولــة جــادة لإصلاح حــال الــسيـنمــا المـصــريــة الـتي
تـردى مــستـواهـا في الــسنــوات الأخيــرة بفعل العــاملين
فـيهـــا الـــذيـن يحـــرصــــون علــــى تحقـيق الأربـــاح.وقـــال
الفـنــان المـصــري إن الإقـبــال الجـمــاهـيــري والاحـتفــاء
الإعلامي بالفيلـم يسهمان بـشكل كبير في تـنبيه صناع
الــسيـنمــا إلــى إمكــانيــة تحقـيق الأفلام الجــادة لإعــادة
تلك الـصنـاعـة إلـى مـا كـانـت عليه قـبل أن تتحـول إلـى

مجرد وسيلة للتسلية.

القاهرة

نور الشريف: عمارة يعقوبيان
مؤشر لإنتاج أفلام جادة

ألقـــى الكــاتـب الـبـيــروفي مــاريــو فــارجــاس يــوســا في
بيـروت محـاضـرة بجـامعـة القـديـس يــوسف عن دور
الأدب في تحـــــريـك المجـتــمع أكـــــد فــيهـــــا أن العـــــالـم
يصبح أسـوأ دون أدب ويجب دعمه والثقـة به ليمنح
المتـعة.ويـشاطـر يوسـا رأي الكـاتب والمفـكر الـفرنـسي
جان بـول سارتـر الذي يقـول بالـتوحـد بين الـدورين
الـثقـافي والــسيــاسي، وهـو مـا مــارسه يـوسـا بــالفعل
حين ترشح للانتخابات الـرئاسية في بيرو عام 1990
لكـنه خـســر أمــام غــريمـه ألبــرتــو فــوجـيمــوري.وقــال
يـوسـا الـذي قـصــد إسبــانيــا وحمـل جنــسيـتهــا بعـد
خـســارته في الانـتخــابــات الــرئـــاسيـــة في بيـــرو "حين
نكـتـب نـبــرز كـل شغفـنــا، خــوفـنــا، رغـبـتـنــا، المـشــاعــر
المعـتمـة المـدفـونـة في أعمــاق كل منــا، كل ذلك يخـرج

ليشكل في النهاية بصمتنا الخاصة".

فارجاس: العالم أسوأ من
دون أدب ممتع

بيروت

محطـــــــــات

الصافيجميل صدقي الزهاويبدر شاكر السياب

مجموعة من الدراسات في الانثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية تلقي أضواء
على التاريخ الثقافي للإنسان، مسترشدة بنتائج الدراسات الميدانية التي قام

بها مختصون في علم الأجناس في مختلف قارات العالم بين شعوبها الأصلية.
وتختص كل من هذه الدراسات الخمس عشرة التي يضمها الكتاب بمعالجة

ظاهرة اجتماعية معينة، أو جانب مهم من حياة الإنسان منذ وجوده، وتتبع
تطور هذه الظاهرة أو هذا الجانب عبر التاريخ، وإلقاء أضواء على عوامل هذا

التطور بالأسلوب الوصفي والتحليلي المقارن.
الاســتـــــاذيـــــة لمـــــادة علــم الــــشعـــــوب
والاجـتـمـــاع المقـــارن، وســـرعـــان مـــا
أوصلــتـه ثقــــــة زمـلائه إلــــــى ســــــدة
رئاسة جامعة لايبزغ. وبعد معاناة
طــــويلــــة مع المـــرض تـــوفي في /21/
كـــانـــون الـثـــانـي .1950 بعـــد وفـــاته
قـــامـت رفــيقــــة دربه الـبـــروفـــســـورة
)ايفـا ليبـس( بنـشر مـؤلفـاته التي
لـم تنـشـر، وتــرجمـة مـا نـشــر منهـا
بـالانـكليـزيـة إلـى الألمــانيــة، ومنهـا
هــذا الكتـاب. في مقــدمته للـطبعـة
الأولــــــى مــن هــــــذا الـكــتــــــاب كــتــب
)يـوليوس ليـبس(: )إنني علـى ثقة
أن مهمـة عالم الأجنـاس في واقعنا
المعقــد هـــذا هي أن يــضع علـمه في
خـدمة هدف الـتفاهم الأفضل بين
الـــثقــــــافــــــات والـــــشعــــــوب. ان الارث
الـــذي انـتـقل إلـيـنـــا مـن الـــشعـــوب
البدائيـة هو تراث مـشترك لجميع
الـشعــوب والأمم. يجب أن تـســاهم
القــاعــدة الـثقــافـيــة الـتـي تـبـنـيهــا
حقــائق علم الـشعـوب في الاقتـراب
مــن الهــــدف الــنهــــائـي، الــــذي هــــو
خلق عــالم مـتفــاهم ومــوحــد. فلا
يمـكـــن أن نفـــــرق بــين المخــتـــــرعــين
والمكتـشفين الأوائل الـذين أبـدعـوا
أقــــــــدم المـــمـــتـلــكــــــــات الـــثـقــــــــافـــيــــــــة
للإنسـانيـة، حسب لـون بشـرتهم أو
انـتـمـــــائهــم القـــــومـي أو الـــــديـنـي،
الـذين طواهـم النسـيان. ومع ذلك
فقـد ســاهمــوا في سعــادة البـشـريـة
أكثر من رجـالات عصرنـا الراهن(.
وأمـــام الـنعــش الــــذي سجـي علـيه
جـثمـان )يــوليـوس لـيبـس( تحـدث
عـميــد كـليــة الفلــسفــة في جــامعــة
لايبزغ البروفسـور )أنطون أرنولد(
قــــــائـلاً: )كل إنــــســــــان فــــــانٍ، ولـكــن
الأمــانــة الـتـي أثـبـتهــا في أعـمـــاله،

تظل خالدة(. 

الـبــريــة بــشكـل دوري ولكـن دون أن
تـــــزرعهــــا، واعـتـبــــر هـــــذا الأسلــــوب
نمــطـــــاً اقــتــصـــــاديـــــاً خـــــاصـــــاً. وفي
أمــيــــــركــــــا بــــــدأ عــــــام 1935 رحـلاته
الـعلـمـيــــة بــين الهـنــــود الحـمــــر في
المنــاطق شـبه القـطـبيـــة ومنـطقــة
لابـــــــرادور. فـكـــتـــب الـعـــــــديـــــــد مـــن
الـــــدراســـــات الـعلــمــيـــــة عــن حــيـــــاة
ـــــــــود الحـــمـــــــــر وعـلاقـــــــــاتـهـــم الـهـــن
الاجــتــمـــــــاعــيـــــــة والاقــتـــصـــــــاديـــــــة
وعــــاداتهــم وتقــــالـيــــدهـم. وكــــذلـك
فعلت زوجـته ورفيقـة دربه الـسيـدة
الـبـــروفــســـورة )ايفـــا لـيـبــس( الـتـي
أغـنــت المكـتـبـــة الألمـــانـيــــة بكـتــبهـــا
وأبحاثهـا عن الهنود الحـمر. وبعد
أن ذاعت شهـرته كعــالم اتنـولـوجي
ورائـــد مـن رواد الـنــضـــال مــن أجل
المـسـاواة العــرقيــة استــدعي لـلعمل
في أكبـر جـامعـة للـزنـوج في العـالم
وهـي جامعـة )هوارد( في واشـنطن.
لـكـن ســــرعــــان مــــا اتـــضح أن هــــذه
المــؤسسـة العـلميـة ليـست أكثـر من
أداة بـيـــد الــســـاســـة الـبـيــض لخلق
بـورجـوازيـة زنجيـة تـستـرشـد بـروح
الامبـريــاليــة الأميــركيـة. اسـتطـاع
)يـوليـوس ليـبس( أن يـؤسـس فيهـا
قسمـاً للانثـروبولـوجيـا وضعه بين
أيــدي تلامــذة مجـــدين، وعــاد إلــى
جـــامعـــة كـــولـــومـبـيـــا وإلـــى رحلات
علـميـة أخـرى بـين الهنــود الحمـر.
بعـــد انهـيــار نـظـــام الحكـم الـنــازي
عـرضت علـيه عدة جـامعات أوربـية
العـمل فـيهــــا لكـنه تـــرك عـمـله في
أمـيــــركــــا وتـخلــــى عـن الجـنـــسـيــــة
الأمـيركية وعـاد ليضع نفسه تحت
تصرف وطنه الـذي دمرته الحرب.
لـم يـُطـِل المكـــوثَ في )كـــولـن( الـتـي
خــرج مـنهــا إلـــى المهجــر بل انـتقل
إلـــــــــى لايـــبـــــــــزغ وتـــــــسـلـــم كـــــــــرســـي

ـ ـ ـ

لارتـكـــــاب الجـــــرائــم الــــســيـــــاســيـــــة
والإنـــــســـــــانــيـــــــة مــن خـلال قـــــســـــــر
النـظــريــة وإقحــامهــا في الـــزعم أن
بعـــض الــــــشعــــــوب لــيـــــســت إخــــــوة
للــبــــشــــــر، بل كـــــائــنـــــات مــن أنـــــواع
مــنحــطــــة(. لـم يــــرض )يــــولـيــــوس
لـــيـــبـــــــس( أن يـــــــشـــــــــارك في هـــــــــذه
الجـــــــــريمـــــــــة. ولـــم يـــــــــؤلمـه آنـــــــــذاك
ملاحقـته وتجــريــده مـن جنــسيـته
بقـــــدر مـــــا آلمـتـه حقــيقـــــة أنه كـــــان
الأسـتاذ الألمـاني الـوحيـد في مجال
اخـتـصـــاصه الـــذي رفـض تـــدريــس
الـنظـريـة العـرقيـة الهتلـريـة. حطَّ
ــــــــــاريـــــــــس وعــــمـل أول الأمــــــــــر في ب
بمــــســـــاعــــــدة بعــض أصـــــدقــــــائه في
جـــــامعــــة الـــســــوربــــون وفي مـتـحف
الإنسـان، ثم استـدعاه كـبير عـلماء
الاتنـولـوجيـا في الـولايــات المتحـدة
)فــــــرانـــــس بــــــواز(، وهــــــو مـــن أصل
ألماني، للعمل في جامعة كولومبيا.
بـدأ عـمله هنـاك عـام 1934 واضعـاً
نصب عينيه هـدفين: زيادة معارفه
العلـميـــة والنـضــال ضـــد النــازيــة.
فــوضع كل امكـانــاته تحت تـصـرف
المهــــاجــــريـن الألمــــان في نـيــــويــــورك
وواشنـطن وبـاريـس. قـبل أن يغـادر
ألمــانـيــا قــام بـــرحلات دراسـيــة إلــى
شـمــال افـــريقـيــا وعــاش فـتــرة بـين
)الـطــوارق( وغيــرهـم من الـشعــوب
الافـــــــريـقــيـــــــة، يـــــــدرس حــيـــــــاتـهــم
الاجــتــمـــــــاعــيـــــــة والاقــتـــصـــــــاديـــــــة
والفكـريـة، وألف عـدة كتـب تتنـاول
هـــذه المـــواضــيع. مــنهـــا كـتـــاب عـن
المـصــائـــد والفخـــاخ عنــد الــشعــوب
الـبـــــدائـيـــــة. وآخـــــر عـن الـعلاقـــــات
الـقانـونيـة لدى سـكان الـكامـيرون.
واشتهــر علــى النـطــاق العـالمـي من
خلال نظريته عن )شعوب الجني(
أي الـشعوب الـتي تجني المحـاصيل
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إلى راقية ومنحطة، أو أنكرت على
الــبعــض حـتــــى حـقهــــا في الاخــــوَّة
الإنـــســــانـيــــة. مــــؤلف الـكـتــــاب هــــو
البــاحـث الانثــروبــولــوجي الألمــاني
الـبــــروفـــســــور )يــــولـيــــوس لـيـبـــس(
ـــــــــاس وعـلــــم ـــــــــاذ عـلــــم الأجــــن أســــت
الاجــتــمـــــاع في جــــــامعـــــة )كـــــولــن(
ومـــديـــر مـتـحف علـم الـــشعـــوب في
المـــــديـنـــــة نفــــسهـــــا، حـتـــــى صعـــــود
النـازيـة إلـى الحكم في ألمـانيـا. رغم
أن المـؤلف ألمانـي الجنسـية والنـّشأة
الا ان الـكــتــــــاب صـــــــدر أصلاً عــــــام
1946 بــــاللغـــة الانجلـيـــزيــــة. ولكـن
لمــــاذا بــــالانـكلـيــــزيــــة أولاً؟ لـعل في
الأسطــر التــاليـة جـوابـاً علـى هـذا
السؤال. في عام 1933 طلب من كل
عـــــالــم في ألمـــــانــيـــــا إمـــــا أن يفـــســـــر
نظـريــاته ونتـائج أبحــاثه العلـميـة
لتُناسـب مع ما يمليه نظام الحكم
النـازي، أو أن يتبـرأ منـها ويـتحمل
هــــــــو نـــتـــيـجــــــــة ذلــك. لـــم يـخـــتــــــــر
)يـــوليــوس لـيبـس( أيـــاً من هـــذين
الـــسـبــيلـين، فــــاســتقــــال مـن عـمـله
وغـــادر ألمـــانـيـــا قــبل أن تـبــطـــش به
السلطـة النازيـة. فقد شعـر آنذاك
بمـا عبـر عنه بـعد سـتة عـشر عـاماً
عنـدما تسلم رئاسـة جامعة لايبزغ
قــــــــائـلاً: )لـــم يـــتـعــــــــرض عـلـــم مـــن
العلــوم - بــاستـثنــاء علـم القــانــون
وروح القـــوانين - لـلتـشــويه والــذل
وســــــــــوء الاســــتـخــــــــــدام مــــن قــــبـل
التـيارات الـسيـاسيـة التـي جاء بـها
الحـكــم الــنـــــــازي لـلـعـــــــالــم، كـعـلــم
الإنــســان وإبـــداعه. فقـــد جعل مـن
العلم الـذي قـام أصلاً للـمسـاهمـة
الـفعـــــالــــــة في تفـــــاهــم الــثقـــــافـــــات
والـــــشعــــــوب، واحــــــداً مــن أمـــضــــــى
أسلحــة الحـــرب العــدوانـيـــة. جعل
مــن هـــــذا الـعلــم أداة مــــســمـــــومـــــة
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يــزرعــون الــشلـب، إلا أن غـيــوم الجـــراد أكلـت
مــواسم عـديــدة، فتـراكـمت الـديـون، وتعـالـى
طغـيان الـشيـوخ بأخـذ النـساء رهـائن، بل أن

أحدهم دقّ وتدا في دبر فلاح. 
أميـون، دفـعهم الخـوف الـى بغــداد طمعـا في
العـمل والـنجـــاة. كـثـــافـــة الاعـــداد الـنـــازحـــة
وتـهجـيـــر الـيهـــود - الـــذيـن كــــان لهـم الـثـقل
الأكـبـــر في الهـــويـــة المـــدنـيـــة - خـلخل تـــوازن
القــوى الاجـتـمــاعـيــة، وســرعــان مــا انحــرف
المـيــزان الـــى كفــة الجـنــوب الـــريفـي والغــرب
البــدوي، لــذا ســارع المـثقف المــدنـي في بغــداد
الــى اسـتقـطــاب العقــول العـــراقيــة الفــاعلــة

كردة فعل ليس إلا.
في هــذه اللحـظـة تحـديــدا ظهـر )بـدر شـاكـر
الـسيـّاب( رائـد قـصيـدة التـفعيلـة القـادم من
البـصرة، وجـاء )حسين مـردان( رائد قـصيدة
النثـر المركـّز مشيـا الى بـغداد، بعـد أن ذهبت
لاســتقــطــــابه الــيهـــا جـمـــاعـــة مـن شـبــــابهـــا
الثـوري كــان من بيـنهم جـواد سـليم رائـد فن

النحت في العراق. 
خـــضع )مــــردان( لمحــــاكـمـــــة علــــى أثــــر طــبع
ديــوانه الأول )قصـائـد عـاريـة - 1949(، وكـان
قــــد اســتخــــدم فــيه الـنـمــط الـتـقلـيــــدي في
الشكل، إلا أن المضامين كانت كسرا للأخلاق

الجينية )الموروثة(.

يـبدي فـيها دهـشته أمـام الكهـرباء، حـتى انه
رثـى أديـسـون عـام 1931 وتـسـاءل كـيف يعقل
أن يدخل الله رجلا - أطفأ ليل العالم - الى
النـار لمجـرد انه يخـتلف معنـا في الـرأي أو في

الدين؟
كتبـا الشعر بـاشكال متعـددة، كالشعـر المنثور
أسـوة بأمين الريحانـي، لكنه لم يشكلّ ذائقة
لكليـهما، وكـتب الزهـاوي قصـائد من الـشعر
المـــرسـل، تكـــون القـصـيـــدة علـــى بحـــر واحـــد
بقــوافٍ مخـتلفــة، كـــان ينـظــر الــى القـــافيــة
بـاعتبـارها الـذنب الـذي ينبغـي تجاوزه وفـقا
لمـنظور النـشوء والارتقاء. ومع هـذا فقد كان
ــــــدي، ــــــى الـــــشــكل الــتـقلــي أغلـــب شعـــــــره عل

بمضامين اجتماعية جديدة.
مـــات الـــزهـــاوي عـــام 1936، والـــرصـــافي عـــام
.1948 وكـــان الجـــواهـــري امـتــــدادا لهـمـــا في
شكل الكتابة، لكنه كان أكثر شاعرية منهما.

2- لحظة استقطاب العقل العراقي 
مع انـتهــاء الحـــرب العــالمـيــة الـثــانـيــة بــدأت
هجرة جنـوب العراق الريفـي، وغربه البدوي
الـى المركـز / بغداد، صـاحبهـا تهجـير الـيهود
مـنهـــا، وكـــانـــوا يــشـكلّـــون ســــدس أهلهـــا عـــام

 1948.
كانت هجرة الجنوب هربا من بطش الشيوخ
بعــــد أن تـتـــــابعـت سـنــــوات الـقحــط. كــــانــــوا

ـ ـ ـ

كــــان جـمــيل صــــدقـي الــــزهــــاوي، وهــــو اهـم
اقطـاب لحظـة تأسيـس دولة العـراق يسـانده
معـروف الرصـافي يرفـعان شعـار حريـة المرأة،
كـان الأول يـطــالبهـا بـخلع الحجـاب، وكــانت

اخته )اسماء( أول سافرة في بغداد.
لم يقف هـذان الـشـاعــران عنـد حـريـة المـرأة،
بل شـنـّــا حـــربـــا علــــى الكـثـيـــر مـن المفـــاهـيـم
الاجـتمــاعيـة المـنغلقـة، كـتب الـزهـاوي )ثـورة
في الجحيم( وهو نـص طويل تهكم فيه على
العـقل الخـــــرافي، الأمـــــر الـــــذي جـعل أئــمـــــة
المـسـاجـد يـطــالبــون بقـتله بـاعـتبـاره كـافـرا،
فلـمـــا اسـتـــدعـــاه ملـك العـــراق لـيــســتكـــشف
حقيقـة الأمـر، قـال الـزهـاوي : أردت أن أقـيم
ثـــــورة علـــــى الارض فـعجـــــزت فـــــأقــمــتهـــــا في

السماء. 
كـــانـــا مـعلـمـين، وقـــد مـــارســــا معــــا دوريهـمـــا
كمعلـمين في الكتـابة الـشعريـة - سميّ أغلب
شعـر الـزهـاوي بـ)الـشعـر التعـليمـي( - فتحـا
مضـامين جديـدة لحظتهـا، كان المغـزى منها
الانفـتـــاح علـــى ثقـــافـــة الآخـــر، محـــاولـــة في
إعادة ترميم الحيـاة الإجتماعية، تحدثّا عن
وســـــائل الـنـقل والاتــصـــــال في الغــــرب، أفــــرد
الرصافي قصيـدة ليصف رحلة في قطار، ولم
يكـن القـطــار جــزءا مـن الـثقــافـــة العــراقـيــة
يومهـا، بينمـا كتـب الزهـاوي قصـائد عـديدة

صدر عن المدى


